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57 - 50تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  57 - 50تفسیر الآیات  -سورة الصافات  - 4الدرس : 

1995 -11-26  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا  اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الاثنین الماضي وصلتْ إلى قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیاتُ التي شُرِحتْ یوم  

  )﴾50﴿فَأقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یتَسََاءَلوُنَ (

  [سورة الصافات]

أھلُ الجنةِ في الجنةِ یتنعَّمون و أھلُ النارِ في النارِ یتعذَّبون، و ھناك حدیثٌ ممتعٌِ في ما بین أصحابِ  

    :الجنةِ، و لھم ذكریاتٌ في الدنیا، قال تعالى

   )﴾51﴿قَالَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ إِنيِّ كَانَ لِي قَرِینٌ (

  [سورة الصافات]

صدیقٌ، قد یكون زمیلاً لك أو جارًا و قد یكون قریباً، و الشيءُ الثابتُ أنھ على احتكاكٍ معك و على  

   صِلةٍ متینةٍ معك، قال تعالى:

   ﴾)51﴿قَالَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ إِنيِّ كَانَ لِي قَرِینٌ (

  [سورة الصافات]

نحن في الدنیا لك أن تقولَ ما تشاءُ ولك أن تأكلَ ما تشاءُ و لك أن تذھبَ إلى حیثُ تشاءُ، كلُّ شيءٍ مُخَبَّأٌ  

إلى یوم القیامةِ، الدنیا دارُ عملٍ و الآخرةُ دارُ جزاءٍ، و الدنیا دارُ تكلیفٍ و الآخرةُ دارُ تشریفٍ، و الدنیا 

م اللهُ لا عامٌ دراسِيٌّ و  یوم القیامةِ الامتحانُ، فالبطولةُ أن تنجحَ ھناك، و من ھنا قال الإمامُ عليٌّ كرَّ

وجھھُ: الغِنىَ و الفقرُ بعد العرضِ على اللهِ ذاك ھو الغِنى وذاك ھو الفقرُ، والمؤمنُ حینما یأتیھ ملكَُ 

ا قط، كلُّ الش دائدِِ التي ساقھا اللهُ لھ في الدنیا یراھا الموتِ یرى إلى مقامِھ في الجنَّةِ فیقول: لم أرَ شر�

محْضَ نِعمٍَ و الكافرُ حینما یرى مكانَھ في النارِ یقول: لم أرَ خیرًا قط، كلُّ المكانةِ و الغِنَى و الولائمِ و 

عده الرحلاتِ و العلوُِّ في الأرضِ یقول: لم أرَ خیرًا قط، و یا بنيَّ ما خیرٌُ◌ بعده النارُ بخیرٍ، و ما شرٌّ ب
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طبیعةُ النفسِ في الجنةِ أنھا محیطةٌ  الجنةُ بشرٍّ و كلُّ نعیمٍ دون الجنةِ محقورٌ و كلُّ بلاءٍ بعد النارِ عافیةٌ 

بجسدھا، و طبیعةُ النفسِ في الدنیا أن الجسدَ محیطٌ بھا، نفسكُ في صدرِك و ترى من خلالِ عینیك 

ك من  خلال رجلیك، و تبطش بیدِك و تنتقل بقدمِك، أنت تستمع إلى ما حولھا من خلالِ أذُنُیك، و تتحرَّ

في الدنیا لك ابن في حلب، ما مشكلتھُ ؟ طلبٌ في جامعةِ حلب، ھلا بإمكانك أن تنظرَ إلیھ ؟ إلا أن تركب 

   السیارةَ خمسَ ساعاتٍ إلیھ، في الجنةِ شيءٌ آخر، أيُّ خاطرٍ یأتي في ذھنك یحُقَّق فورا، قال تعالى:

   )﴾51مِنْھُمْ إِنيِّ كَانَ لِي قَرِینٌ (﴿قَالَ قاَئلٌِ 

  [سورة الصافات]

    قال تعالى: 

   )﴾55﴿فَاطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِیمِ (

  [سورة الصافات]

النفسُ إشعاعٌ كلُّھا أعینٌُ، و آذانٌ , و كلُّھا أذواقٌ، یكفي أن تنظرَ إلى شجرةٍ فیھا ألفُ تفاحةٍ، تأكلھا  

جمیعاً و تذوق طعمھا جمیعا، و دون أن تتأذَّى، و في الحدیث قال علیھ الصلاة و السلام فیما یرویھ عن 

ربھ: أعددت لعبادي ما لا عین..." دائرةُ المسموعاتِ أوسعُ بكثیر من المرئیاتِ، أما الخواطرُ ما لا نھایةَ 

تھي الأنفسُ، ھل إذا اشتھیتَ شیئا في الدنیا كان لھا، كلُّك أعینٌ و كلُّك آذانٌ , و كلُّك أذواقٌ، لھم ما تش

   یبن یدیك، مستحیل، العین بصیرةٌ و الیدُ قصیرةٌ، قال تعالى:

   )﴾35﴿لھَُمْ مَا یشََاءُونَ فِیھَا وَلدََیْنَا مَزِیدٌ(

  [سورة ق]

شوةِ خمسین ألف و ھو النظرُ إلى وجھِ الله الكریمِ، ینظرُ المؤمنُ إلى وجھ الله عز وجل فیغیبُ من الن 

عامٍ، فقضیةُ الجنة قضیةٌ لكنھا واللهِ حقّ، لأن اللهَ وعدنا بھا، فإذا الإنسانُ لم یعمل للجنة فھو أحمقُ، إذا 

كنتَ تبني فیلا فیھا مسبحٌ فاخر و كل أنواع الفاكھةِ و النعیمِ ثم تتركھا و تموت و تنسى الجنةَ ! أنا 

البلاطَ و السیرامیك و النوافذَ و الأبوابَ و كسى كسوةً خیالیةً،  أعرف رجلاً اشترى فیلا في برنیة، فنزع

   و یومَ انتھى البیتَ كانتْ منِیَّتھُ، فلذلك قال تعالى

   )﴾51﴿قَالَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ إِنيِّ كَانَ لِي قَرِینٌ (

  [سورة الصافات]

   عالى:و ھم جالسون في الجنةِ مبسوطین، یتذاكرون أصحابھم و جیرانھم، قال ت 

   )﴾55﴿فَاطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِیمِ (

  [سورة الصافات]
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و آخرون في الجنات مع الحور العین و الولدانِ المخلَّدین، فیھا أنھارٌ من عسلٍ مُصَف�ى ومن لبن لم  

    یتغیر طعمُھ و من خمرٍ لذَّةٍ للشاربین، لا فیھا غولٌ و لا ھم عنھا ینزفون، قال تعالى:

یَّرْ طَعْمُھُ وَأنَْھَارٌ مِنْ ﴿ مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فیِھَا أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأنَْھَارٌ مِنْ لبَنٍَ لَمْ یتَغََ 

رَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبھِِّمْ كَمَنْ ھُوَ خَالِدٌ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبیِنَ وَأنَْھَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف�ى وَلھَُمْ فیِھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَ 

   )﴾15فيِ النَّارِ وَسُقوُا مَاءً حَمِیمًا فقَطََّعَ أمَْعاَءَھُمْ(

  [سورة محمد]

ھذه ھي الجنةُ، فیھا رضوانٌ من الله و فیھا تجلِيّ من الله و فیھا نظرٌ إلى وجھ اللهِ الكریمِ، أن القرینُ؟  

   قال تعالى:

   )﴾55﴿فَاطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِیمِ (

  [سورة الصافات]

الإنسانُ لما یرى أھلَ النارِ في النارِ یزدادُ حبُّھ � تعالى، مثال ذلك أصحابُ شركةٍ أرادوا أن یشتغلوا  

بةٍ، فقال أحدُ  الباقون فیما م: أنا لا أدخل معكم و انسحب من الشركةِ، و اشتغل ÷ببضاعةٍ ممنوعة و مھرَّ

اتفقوا علیھ فألُقِيَ القبضُ علیھم و أوُدعوا السِّجنَ، فصار یزورھم الذي انسحب منھم و لسانُ حالھ یقول: 

   الحمدُ � الذي لم یجعلني منھم، فلما الإنسان یرى أھلَ النارِ في النارِ كیف یتعذَّبون، قال تعالى:

   )﴾29لْمُھْلِ یشَْوِي الْوُجُوهَ بِئسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقَاً(﴿وَإنِْ یَسْتغَِیثوُا یغَُاثوُا بمَِاءٍ كَا

  [سورة الكھف]

    و قال تعالى: 

لْناَھُمْ جُلوُدًا  غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴿إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا بِآیَاتنِاَ سَوْفَ نصُْلِیھِمْ نَارًا كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

َ كَانَ عَزِیزًا حَكِیمًا(    )﴾56إنَِّ �َّ

  [سورة النساء]

    قال تعالى: 

   )﴾52) یقَوُلُ أئَنَِّكَ لمَِنَ الْمُصَدِّقیِنَ (51﴿قَالَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ إِنيِّ كَانَ لِي قَرِینٌ (

  [سورة الصافات]

لعصرُ عصرُ العلم، و ھذه خرافاتٌ، و عِشْ وقتكَ، ھذه منطقھُم في ھل أنت مُصدِّقٌ لھذا الدین، و ا 

  الدنیا، قال تعالى:
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) أئَذِاَ مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً 52) یقَوُلُ أئَِنَّكَ لمَِنَ الْمُصَدِّقِینَ (51﴿قَالَ قَائلٌِ مِنْھُمْ إِنيِّ كَانَ لِي قَرِینٌ (

    )﴾53أئَنَِّا لمََدِینوُنَ (

  [سورة الصافات]

    قال تعالى: 

نسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى(    )﴾36﴿ أیََحْسَبُ الإِْ

  [سورة القیامة]

    ھل یعقلُ أن تنالَ الشھادةَ بلا امتحانٍ ؟ قال تعالى: 

ِ إنِْ كِدْتَ لتَرُْدِینِ (    )﴾56﴿قَالَ تاَ�َّ

  [سورة الصافات]

  لو أصغیْتُ لك و سمعتُ كلامك و اقتنعْتُ بھ و صِرتُ معك كنتُ معك في ھذا المصیرِ. 

بٌ و إنسانٌ مبعِدٌّ، و   أیھا الإخوةُ الكرامُ، أخطر إنسانٍ علیك صاحبكُ، و عندك إنسانانِ ؛ إنسانٌ مقرِّ

   إنسان موصِلٌ با� و إنسانٌ مقطوعٌ عن الله، و الله تعالى قال:

    )﴾28مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبَھُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا( ﴿وَلاَ تطُِعْ 

  [سورة الكھف]

   و لا تطع...فرطا" و قال تعالى 

   )﴾15﴿ وَاتَّبعِْ سَبیِلَ مَنْ أنََابَ إِليََّ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعكُمُْ فَأنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(

  [سورة لقمان]

  قال تعالى: 

   

) فاَطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ 54) قاَلَ ھَلْ أنَْتمُْ مُطَّلِعوُنَ (53﴿أئَذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنَِّا لمََدِینوُنَ (

ِ إنِْ كِدْتَ لتَرُْدِینِ (55الْجَحِیمِ (     )﴾57ي لكَُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ () وَلوَْلاَ نعِْمَةُ رَبِّ 56) قاَلَ تاَ�َّ

  [سورة الصافات]

   ھنا سؤالٌ استفھامي، كان ینكر عذابَ النارِ و ینكر الآخرةَ و الجنةَ و البرزخَ قال تعالى: 

    )﴾59) إلاَِّ مَوْتتَنَاَ الأْوُلىَ وَمَا نَحْنُ بمُِعذََّبِینَ (58﴿أفَمََا نحَْنُ بِمَیِتّیِنَ (

  [سورة الصافات]
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ھكذا كان یدَّعِي، لیس إلا الدنیا و تنتھي بالموت و انتھى كلُّ شيءٍ صار ھناك قويٌّ و ضعیفٌ و معتدِي  

و معتدَى علیھ و ظالمٌ و مظلومٌ و غنيٌّ و فقیرٌ ووسیمٌ و دمیمٌ وصحیحٌ و مریضٌ، ثم تنتھي الدنیا، القويُّ 

ةَ، و الض     عیفُ قھُِرَ وتنتھي الدنیا ھكذا ؟!! قال تعالى:أخذ ما لیس لھ و استخدمَ القوَّ

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ رَبُّ 115﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْنَاكمُْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ( )فتَعَاَلىَ �َّ

   )﴾116الْعرَْشِ الْكَرِیمِ(

  [سورة المؤمنون]

   اللهُ أن یخلقَ الخلقَ عبثاً، قال تعالى تعالى 

نسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى( ٍّ یمُْنىَ(36﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ )ثمَُّ كَانَ عَلَقةًَ فخََلقََ 37)ألََمْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيِ

ى( وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ(38فَسَوَّ   )﴾40عَلَى أنَْ یحُْیيَِ الْمَوْتىَ( )ألَیَسَْ ذَلِكَ بقِاَدِرٍ 39)فجََعلََ مِنْھُ الزَّ

  (سورة القیامة)

     استفھامٌ تھكُّمِي، قال تعالى: 

    )﴾60) إنَِّ ھَذَا لھَُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ (59) إلاَِّ مَوْتتَنََا الأْوُلىَ وَمَا نحَْنُ بمُِعذََّبیِنَ (58﴿أفََمَا نحَْنُ بمَِیِتّیِنَ (

  [سورة الصافات]

ي الجنة ھو الفوز العظیم، ھذه الدنیا عرضُ حاضِرٌ یأكل منھ البرَُّ و الفاجرُ، والآخرة وعدٌ الفوزُ ف 

صادقٌ یحكم فیھ ملِكٌ عادلٌ، و إن الله أعطى الدنیا لمن لا یحب و لمن یحب، أعطاھا لقارون و أعطاه 

   لفرعون، قال تعالى:

   )﴾60﴿إِنَّ ھَذاَ لَھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ (

  [سورة الصافات]

   ھذا كلام الإلھ العظیم و الخالقِ العظیمِ العلیم الخبیرِ القويِّ المتینِ البارئ الذي إلیھ المصیرُ، قال تعالى: 

   )﴾60﴿إِنَّ ھَذاَ لَھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ (

  [سورة الصافات]

   ثم قال تعالى: 

   )﴾61﴿لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلِ الْعَامِلوُنَ (

  [سورة الصافات]

    ھنا التنافسُ، و لیس التنافسُ على فتاةٍ و لا على معملٍ و لا على فیلا، قال تعالى: 

   )﴾61) لِمِثْلِ ھَذاَ فَلْیعَْمَلِ الْعَامِلوُنَ (60﴿إِنَّ ھَذاَ لَھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ (

  [سورة الصافات]
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    و قال تعالى: 

    )﴾26الْمُتنََافسُِونَ( ﴿وَفيِ ذَلِكَ فلَْیتَنََافسَْ 

  [سورة المطففین]

   و قال تعالى 

ا یجَْمَعوُنَ( ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذَِلِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھوَُ خَیْرٌ مِمَّ    )﴾58﴿: قلُْ بِفضَْلِ �َّ

  [سورة یونس]

لم یفرحْ لرخاءٍ و لم و إن ھذه الدنیا دارُ التواءٍ لا دارُ استواءٍ و منزلُ ترحٍ لا منزلُ فرحٍ فمن عرفھا  

یحزن لشقاءٍ، قد جعلھا اللهُ دارَ بلوى و جعل الآخرةَ دارَ عُقبى، فجعل بلاءَ الدنیا لعطاءِ الآخرةِ سبباً، و 

  جعل عطاءَ الآخرةِ لبلوى الدنیا عِوضًا، فیأخذ لیعطِي، و یبتلِي لیجزِي.

مؤمنِ في الجنة یذكرُ جارَه و صدیقھَ و رفیقھَ و أیھا الإخوة الكرام، ھذه الآیاتًُ◌ مُؤثرِّةُ جد�ا، حالةُ ال 

   قریبھَ، قال تعالى:

) فاَطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ 54) قاَلَ ھَلْ أنَْتمُْ مُطَّلِعوُنَ (53﴿أئَذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنَِّا لمََدِینوُنَ (

ِ إنِْ كِدْتَ لَ 55الْجَحِیمِ (      )﴾57) وَلوَْلاَ نِعْمَةُ رَبيِّ لكَُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ (56ترُْدِینِ () قاَلَ تاَ�َّ

  [سورة الصافات]

   

 


